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في هـــذا العـمل الاسـتـثـنــائـي يـطــرح
بـورديـو مـسـألـة الـسـيطـرة الـذكـوريـة
علــى الانـثــى والـطـــريقــة الـتـي يـتـم
فــيهــــا فــــرضهــــا ومـكــــابــــدتهــــا، هــــذه
العلاقـة الاجـتمــاعيـة العـاديـة علـى
نحــو غيـر عـادي - الـعنف الـرمـزي-
تقــــدم فــــرصــــة ممـتـــــازة للامـــســــاك
بمـــنــــطـق الــــــســـيــــطــــــــرة الـــتـــي تـــتـــم
ممارستهـا باسم مبدأ رمزي معروف
ومعـتــــرف به مـن جـــانـب المــسـيــطـــر
وكــذلـك من جـــانب المــسيـطــر علـيه،
هذا المبـدأ الرمـزي قد يكـون لغة- او
طـــريقـــة نــطق - او اسلـــوب حـيـــاة او
طـــــــريـقـــــــة لـلــتـفـكــيـــــــر او لـلـكـلام او
للحــركــة وهــو بــشـكل اعـم خــاصـيــة
ممــيـــــزة، شعـــــار او وصــمـــــة اشـــــدهـــــا
فعــاليــة مـن النــاحيــة الــرمــزيــة هي
تلك الخـاصة الجسمانية التعسفية
تمـــامـــاًُ حـتــــى لا يمكـن الـتـنـبـــؤ بهـــا

والتي هي لون الجلد.
يقـــول بـــورديـــو: انه لـيــس مـن قـبـيل
الصـدفــة ان فيــرجيـنيـا وولـف نظـراً
لــرغبـتهـا في ان تـطـرح لـلتـسـاؤل مـا
تـــــســمــيـه علــــــــى نحــــــــو رائع بـــــــاســم
الـــسلــطــــة الايحــــائـيــــة للـــسـيــطــــرة
تتسلح بمـماثلة اثـنوجرافيـة، رابطة
مـن جهـــة الاصل بـين الـتفـــرقـــة ازاء
النساء وبين طـقوس مجتمع عتيق،
يكــون مـن نتـيجــة ذلك الفـصـل بين
الجــنــــســـين ووضع ورســم خـــطــــــوط

الفصل الغيبية.
ورغم ان هنـاك خطابـاً نسويـاًُ معيناً
ركـــز علـــى الــسـيـطـــرة الـــذكـــوريـــة في
واحـــد مـن اكـثـــر الامـــاكـن وضـــوحـــاً
لمــمـــــــارســتـه، اي في قـلــب الـــــــوحـــــــدة
المـنـــزلـيـــة، فـــإن مـبـــدأ الــسـيـطـــرة لا
يكمـن فقط في هـذا المكـان بل يـكمن
ذاخل هـيـئــات مـن قـبـيل المــدرســة او
الـــدولـــة، الـتـي هـي امـــاكـن تــطـــويـــر
وفرض مبادئ الـسيطرة التي تجري
ممـــارسـتهــــا في قلـب العـــالـم الاشـــد

خصوصية.
صورة مكبرة

نـــظهــــر قــــوة الـنــظــــام الــــذكــــوري في
حقـيقــة ان يــسـتغـنــى عـن الـتـبــريــر
فــالــرؤيـــة المتـمحــورة حــول الــذكــورة
تفـرض نفـسهـا بـإعـتبـارهـا محـايـدة
ولا تحـتـــاج الـــى الــتعـبـيـــر عــنهـــا في
خـــطـــــابـــــات تـــــسعـــــى الـــــى مــنـحهـــــا
المشروعية النظام الاجتماعي يعمل
بمثـابـة آلـة رمـزيـة هـائلـة الـى اقـرار
الـسيـطرة الـذكوريـة التي يقـوم على
اســـــاسهـــــا، انه الــتقـــسـيـم الجـنـــسـي
للعـمل، الـتـــوزيع الـبـــالغ الـصـــرامـــة

في الـنـــصف الـثــــانـي مــن القــــرن
الـعــــــشــــــــريـــن ظـهــــــــر في بـعـــــض
العـــــواصــم العـــــربــيـــــة عـــــدد مــن
ــــــدراســــــات مــــــراكــــــز الــبـحــث وال
الفولكلـورية، وبعض هـذه المراكز
مــثل مــــركــــز الانـثــــروبــــولــــوجـيــــا
والـتـــــراث الــــشعـبـي في جـــــامعـــــة
المنـصورة ومـركز الـتراث الـشعبي
في جــــامعــــة الخــــرطــــوم ومــــركــــز
دراسة الـسيرة الهلالية في تونس
ذوات طـبـيعـــة أكـــاديمـيــــة تهـــدف
إلــــى تــــأهــيل وتــــدريـب الـبــــاحـث
وبعضها ذو طـبيعة بحثـية أنشئ
ليخـدم قضيـة الاهتمام بـالتراث

الشعبي الوطني.
ـــــراكـــــز جــمـــيعـــــاً ـــــى هـــــذه الم وعل
مـــســــؤولـيــــة الــبحـث والـتــــأهــيل
والـتـطــويــر إضــافــة إلــى نــشــاط
آخــــر تجلــــى في عقـــد المـــؤتمـــرات
الـسنـويـة للمـتخصـصين وإقـامـة
الحـلقــــات الــــدراسـيــــة الـعلـمـيــــة
ــــــس ـــــــــأســـي ـــــــــارات( وت ــــــســـمـــن )ال
الجــمعـيــــات الـعلـمـيــــة وحــضــــور
المــــؤتمــــرات الــــدولـيــــة الخــــاصــــة
ــــــشـعـــبـــي، وكــــــــان ــــــــالـــتــــــــراث ال ب
للـمهـــرجـــانـــات الــسـنـــويـــة الـتـي
تقـيـمهـــا ومـــا زالـت هـــذه المـــراكـــز
الـــدور الأســـاس في إثـــارة انـتـبـــاه
الجمهور ووعيه مـثل ندوة بغداد
للــتـــــراث الـــــشعــبـــي ومهـــــرجـــــان
الجـنـــادريـــة ومهـــرجـــان جـــامعـــة
مــؤته لـلتــراث الــشعـبي ومــؤتمــر
الــثقــــافــــة الـــشعـبـيــــة في بـيــــروت
والمنـصــورة ومهــرجـــان المحبــة في
ــــــشــــــــاط حـلـــب.. وكـل هــــــــذا الـــن
الـشعـبي الـسنـوي الــذي يتـرشح
عـن المــــراكــــز الــبحـثـيـــــة يجــــري
وسـط أجــواء احـتفــالـيــة تـضـيع
الهـــــدف الأســـــاس وهـــــو الــبحــث
والـتــطــــويــــر والــتعــــريف لـتـغلـب
الــروح المهــرجـــانيــة علـــى النــسق
العلمي المفـترض، فتكـون الندوة
ـــــى هـــــامـــــش تلـك ـــــة عل الـعلــمــي
الاحـتفــالـيـــة العــامــة والمـطلــوب
إرســـــاء دعـــــائــم عــمل إضـــــافــيـــــة
تـتـعلق بــالـتـنـظـيـم العلـمـي لـكل
هــــذا الجهــــد وإظهـــار الجـمعـيـــة
الــــوطـنـيــــة الخــــاصــــة بــــالـتــــراث
الشعبي إضـافة للاتحاد المتشكل
ـــــة ـــــات العـــــربــي مـــن كل الجـــمعــي
وتاسـيس مجـلة مـركزيـة للـتراث
الــــشعــبــي تـــــرعـــــاهـــــا الجـــــامعـــــة
العــــربـيــــة إضــــافــــة إلــــى الإطلاع
ـــــات ـــــى نــــشـــــاطـــــات الجـــمعــي عل
والاتحـادات الفولكلوريـة العالمية
وجـمــــاعــــات الــبحـث في الـتــــراث
ــــــــور في ــــــــة الـفــــــــولــكـل مـــثـل لجـــن
ـــــونـــــسـكـــــو واتحـــــاد الحـــــرف الــي
والـصـنــاعــات الــشعـبـيـــة العــالمـي
وجــمعــيـــــة هـــــولــنـــــدة للــمـــــأثـــــور

الشعبي وغيرها.
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جماعات 
ومراكز بحوث و.. )السيطرة الذكورية(.. عنـد النـبــع بـدأت الاســطـــورة!

وبــالاستخــدام المعمـم لتقـنيــات منع
الحـــمل وبـــــإخــتــــــزال حجــم الاســـــر،
خصـوصاً مع تـأخر الـعمر في لحـظة
الــــــــــزواج والانجــــــــــاب، ومـع تـقـلــــــص
الـتـــوقف عـن الـنــشـــاط المهـنـي عـنـــد
ولادة طفل، وكــذلك ارتفـاع معـدلات
الطلاق وانخفاض معدلات الزواج.

الصلب واللين
تفـيــد الـتعــارضــات المـنقــوشـــة داخل
الـبـنـيــــة الاجـتـمــــاعـيــــة للــمجــــالات
كـدعامـة للبنـات ادراكيـة لتـصنيـفات
عـملـيــة عــادة مـــا تكــون مـــسجلــة في
انــســـاق نعـــوت، تـتـيح اصـــدار احكـــام
اخـلاقيـــة وجمـــاليـــة، وادراكيــة، فـفي
المجــــــــــال الجــــــــــامـعــــي، مــــثـلاً تجــــــــــد
الـتعــارض بـين الــدراســات الــســائــدة
بشكل مـؤقت، القـانون والـطب، وبين
الــدراســات الخــاضعــة بــشكل مـــؤقت
الـعـلــــــــوم والآداب وفي داخـل هــــــــاتـــين
الاخيـــرتين، بـين العلـــوم بكل مــا هــو
علـى جـانـب الصـلب وبين الاداب، اي
مـا هــو لين او كــذلك دائمـاً في وجـود
هوة بـين السوسـيولوجـيا الموضـوعية
علـى جانب المـيدان العـام والسيـاسة،
وبين السيكـولوجيـا المكرسـة للداخل
مــثـل الأدب، وايــــضـــــــاً داخـل مـجـــــــال
الـسلطـة التعـارض المرسـوم بعمق في
مـوضوعيـة الممارسـات والسـمات، بين
اربــــاب الــصـنــــاعــــة او الــتجــــارة وبـين
المــثـقفــين، والمـــنقـــــوش ايـــضــــــاً داخل
الـعقــــــول علـــــى هــيــئـــــة تـــصــنــيفـــــات
صـــــــريحــــــة او ضــمــنــيــــــة تجـعل مــن
المـثقف في نـظــر الـبــرجــوازي كــائـنــاً
يتـمتع بسمـات كلها مـوضوعيـة على
جـــانـب مـــا هـــو انـثــــوي: اللاواقعـيـــة،
واللامــــســـــؤولــيـــــة، كــمـــــا يـــــرى المـــــرء
بـوضـوح في تلك المـواقـف التي يـأخـذ
فـيهـــا المــسـيـطـــرون الـــديـنـيـــون علـــى
عــــاتقهـم اعـطـــاء دروس للـمــثقف او
لـلفـنــــان و )شــــرح الحـيــــاة( له، كـمــــا

يفعل الرجال غالباً مع النساء.
ختام

في ختــام الـكتــاب يقــول بــورديــو: اذا
كـنت خـاطـرت بعـد كـثيـر مـن التـردد
وبأعظم قـدر من التخوف بـالدخول
الى مـيدان بـالغ الصـعوبـة وتحتـكره
الـنسـاء اليـوم بـرمته تقـريبـاً، فـذلك
لأن لدى شعوراً بأن علاقة التعاطف
الخــارجـيــة الـتـي اجـــد نفــسـي فـيهــا
يمكـن ان تـتـيح لـي ان انـتج اسـتـنــاداً
الى مـكتسـبات الـعمل الضخـم الذي
شجعـته الحــركـــة النـســويــة وكـــذلك
الـــى نـتـــائـج بحـثـي الخـــاص بـِـشـــأن
الاسـبــــاب والـنـتـــــائج الاجـتـمــــاعـيــــة
للسيطرة الرمزية تحليلاً قادراً على
ان يـــوجه الـــى وجهــة اخــرى الـبحـث
حــول الـــوضع الانـثــوي او بـطـــريقــة
اكـثـــر عقلانـيــة حـــول العلاقــات بـين
الـنـــوعـين والفـعل الـــذي يــسـتهـــدف

تغيير هذه العلاقات.

خـتـــــام الفـــصل  الاول مـن الـكـتـــــاب
يقـول بـورديـو: ان الـذكــورة كمـا نـرى
هي مـقولـة عقلانيـة للـغايـة مشـيدة
في مـــــــواجهــــــة ومـــن اجل الــــــرجــــــال
الآخـــرين وضــد الانــوثــة ضـمن نــوع
مـن الخـــوف مـن المـــؤنـث داخل المـــرء

ذاته اولاً.
عوامل التغير

الــتـغــيـــــــر الاكــبـــــــر هـــــــو بـلا شـك ان
السـيطـرة الـذكـوريـة لم تعـد تفـرض
بـداهـة شـيئــاً يجـري مـن تلقــاء ذاته
وبـــالاخـص بــسـبـب العـمل الـنقـــدي
الــضخــم للحـــركـــة الـنــســـويـــة الـتـي
نجحـت في  الاقل في منـاطق معـينـة
مـن الفـضــاء الاجـتـمــاعـي، في كــســر
حـلقـــــة الــتـــــوطــيــــــد المعــمــم، تــبـــــدو
الـــــســيـــطــــــرة الــــــذكــــــوريــــــة مــن الآن
فـصـــاعـــداً في كـثـيـــر مـن المـنـــاسـبـــات
بـوصفهــا شيئـاً يجب الـدفـاع عنه او
تبـريـره، شـيئـاً يجـب ان يحمـى المـرء
نفـــسه مــنه او يـبــــرر نفـــسه تجــــاهه،
ويتــرافق طــرح البــداهــات لـلتـســاؤل
مع التحولات العميقة التي شهدها
الــــــوضع الانــثـــــوي ، خـــصـــــوصـــــاً في
الفـئــات الاجـتـمــاعـيــة الاكـثــر، هــذه
التحـولات هي مثلاً، تـزايد الـوصول
الـى التعلـيم الثـانـوي والعـالي والـى
العـمل المأجـور، وبهذه الـطريقـة الى
المجـــــال العــــام، وهـي كــــذلـك اتخــــاذ
مسـافـة ازاء المهـام المنـزليـة ووظـائف
اعـــادة الانـتـــاج المـــرتـبـطـــة بـــالـتقـــدم

واسعــــاً للــتفــــاخــــر بـــشــــأن الغــــزوات
الـنـــســــائـيـــــة( بل كــــذلـك لأن الفـعل
الجنـسي ذاته يدركه الرجال بوصفه
احــــد اشكـــال الــسـيــطـــرة: الـتـمـلك،
الامـــتلاك. ومــن هــنـــــــا الفــــــرق بــين
التوقعات المحتملة للرجال وللنساء
بـــشــــأن الجـنـــســــانـيــــة واوجه اســــاءة
الفهم، المـرتبطـة بتـفسيـرات سيـئة لـ
)الاشــــــارات الملــتــبــــســـــة( عــن عــمـــــد
احياناً او المضللـة الناشئة عن ذلك.
فـعلـــــــى خلاف الــنـــــســــــاء المـــــــؤهلات
اجـتمـــاعيــاً لأن يعـشـن الجنـســـانيــة
بــإعتبـارهـا خبـرة حـميمـة مـشحـونـة
بقـوة بمـشـاعـر الاعـزاز لـكنهـا يمـكن
ان تــــــــشــــمـل طــــيـفــــــــــاً واسـعــــــــــاً مــــن
الـــنــــــشــــــــاطــــــــات )الــكـلام، الـلـــمــــــس،
الـــتــــــــربـــيـــت، الـعـــنــــــــاق، الـخ( يمـــيـل
الـصـبـيــة الــى تجــزئــة الجـنــســانـيــة
المــدركــة بــإعـتـبــارهـــا فعلاً عــدوانـيــاً
وبــــدنـيــــاً بــــالــــدرجــــة الاولــــى لـلغــــزو

موجهاً نحو الذروة الجنسية.
علـــى هـــذا الـنحـــو تجـــد الــسـيـطـــرة
الــــذكــــوريـــــة كل شــــروط تــطـبـيـقهــــا
الـكـــــامـل مجــتـــمعـــــة فـــــالاســـبقــيـــــة
المعـتـــرف بهـــا للـــرجل بــشـكل شـــامل
تـتــــأكــــد في مــــوضــــوعـيــــة الـبـنـيــــات
الاجـتـمـــاعـيـــة ونــشـــاطـــات الانـتـــاج
واعــادة الانتــاج القــائمــة علــياســاس
تقـــــســيــم جــنـــــســـي لعـــمل الانــتــــــاج
الـبـيــــولــــوجـي والاجـتـمــــاعـي الــــذي
يمنح الـرجل الـنصيـب الافضل. وفي

الاولى، كـانت تـنزح المـاء حين اقـترب
الـــــــرجل المــتـكــبــــــر مـــنهـــــــا وطلــب ان
يــشـــرب، لكـنهــا كــانـت اول مـن وصل
وكـانـت عطـشـى هـي ايضـاً، ومـستـاء
دفعها الرجل تعثرت ووجدت نفسها
علـــــى الارض عــنـــــدهـــــا رأى الــــــرجل
فـخـــــــــذى المـــــــــرأة الـلـــتـــين كـــــــــانـــتـــــــــا
مـخــــتـلـفــــتــــين عــــن فـخـــــــــــذيـه، ظـل
مصعـوقاً من الدهـشة، وعلمته المرأة
الاوسع حـيلــة اشـيــاء كـثـيــرة، واخــذ
الرجل يتـبع المرأة في كل مكـان لأنها
كــانـت تعـــرف اشيـــاء اكثــر مـنه، مـثل

اشعال اللهب وما الى ذلك.
هنا يتأكد قصد التبرير الاجتماعي
دون مواربـة فالاسـطورة الـتأسـيسـية
تقــيــم، عــنـــــــد ذات اصل الـــثقــــــافــــــة
المـفهـــــومـــــة بـــــإعــتــبـــــارهـــــا نـــظـــــامـــــاً
اجتماعياً محكومـاً بالمبدأ الذكوري،
ان ســوسيــولــوجيــا سيــاسيــة لـلفعل
الجنـسي سـتظهـر مـثلمـا هي الحـال
دائـــمـــــــــاً في عـلاقـــــــــة ســـيـــــطـــــــــرة، ان
ممــــــارســــــات وتمــثـــيلات الجــنـــــســين
ليست متناظرة على الاطلاق، ليس
فقط لأن الـبنــات والصـبيـان لــديهم
حــتـــــى في المجــتـــمعـــــات الاوروبــيـــــة-
الامــــريـكـيــــة الـيـــــوم، وجهـتــــا نــظــــر
شـــديـــدتـــا الاخـتلاف حـــول العلاقـــة
الغــرامـيــة فـــالاغلـب ان يـفكــر فـيهــا
الــــــــرجــــــــال ضـــمـــن مـــنــــطـق الـغــــــــزو
)خــــصـــــــوصـــــــاً في المحـــــــادثـــــــات بـــين
الاصـــــدقـــــاء، الــتـــي تفــــسـح مجـــــالاً

لـلنـشــاطــات المــوكلــة لكـل جنــس من
الجـنــسـين ولمكـــان هـــذه الـنــشـــاطـــات
ولخــــطـــتـهـــــــا وادواتـهـــــــا، انـه بـــنـــيـــــــة
الفــضـــــاء، بـــــالــتعـــــارض بــين مـكـــــان
النــدوة او الـســوق القــاصــريـن علــى
الــرجــال وبـين المنــزل القــاصــر علــى
الـنـــســــاء، او داخل هـــذا الآخـــر، بـين
الجــزء المــذكـــر بمقــر الاقــامــة، وبـين
الجــــزء المــــؤنـث بــــالاســطــبل، والمــــاء
والخـضــراوات، انه بـنيـة الــزمن، يـوم
العــمل، الـــسـنــــة الــــزراعـيــــة، او دورة
الحيـاة بـلحظــات الانقطـاع المـذكـرة،

وفترات الحمل الطويلة المؤنثة.
والـذكـورة في جـانبهـا الاخلاقي ذاته،
اي بكـــونهــا مــاهـيــة مـنــاط الــشــرف
مـبدأ الحـفاظ عـلى الـشرف وزيـادته
تـظل غيـر قـابلـة لـلانفصـام ضمـنيـاً
في الاقل، عـن الـــذكـــورة الفـيـــزيقـيـــة
خصـوصـاً مـن خلال البــراهين علـى
القـدرة الجنـسيـة، اذ ان الاختلافـات
الـبيــولـــوجيــة الـظــاهـــرة بين المــذكــر
والمــــؤنــث، بعـيــــداً عـن كــــونهــــا تـلعـب
الـدور التـأسيسـي الذي يـنسب الـيها
احـيــانــاً، هـي بـنــاء اجـتـمــاعـي يجــد
مـبـــدأه في مـبـــادئ الـتقــسـيـم للـعقل
المتمـركـز حـول الـذكـورة والـذي يقـوم
هـــــــو ذاتـه علـــــــى اســـــــاس المـكـــــــانـــــــات
الاجـتـمــــاعـيــــة المخــصــصــــة للــــرجل

والمرأة.
اسطورة تأسيسية

عنـد الـنبع قـابل الـرجل الاول المـرأة

)السيطرة الذكورية( احد الكتب المهمة لعالم الاجتماعاحمد الشريف
الفرنسي الشهير بيير بورديو. هذا الكتاب صدر عن دار

العالم الثالث بالقاهرة بترجمة احمد حسان.
رر 
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كاظم السيد علي

الإبـــداع يــظـل راسخـــاً في ذهـن الإنــســـان لفـتـــرة
طـويلــة.. خصـوصـاً إذ كــان المبــدع يتجــدد ويبـدع
مع تطـور الـزمن.. وخـاصـة مـن مبـدعـينـا الـذين
رحلــوا رحلـتهـم الأبــديــة. لكـنهـم بقــوا في ذاكــرة
الأجـيــال.. ومـن هــؤلاء الفـنــان الخــالــد )جــواد
سلـيـم( الـــذي بقــى خــالــداً في سـجل الــســاحــة
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جواد سليم... شاعراً شعبياً

فؤاد يوسف فزانجي
باحث يعنى بالتاريخ والمعلومات

ايـبلا أو عـبلا مـــديـنـــة وممـلكـــة كـنعـــانـيـــة،
وجــــدت في مـنـتــصـف القــــرن الـثــــالـث قــبل
المــيلاد، وبـــســطــت نفــــوذهــــا علــــى المـنــــاطق
الـــواقعـــة بـين هـضـبـــة الأنـــاضـــول والـــسهل
الــــســـــــوري، ووادي الفــــــرات شــــــرقــــــا حــتــــــى
الـــســـــاحل الـــســــوري. وقــــد اقــــامــت علاقــــة
تجارية ودبلوماسية وثيقة مع دول المنطقة
مـثل بلاد الــرافــديـن وبلاد وادي الـنـيل، إلا
أن هذه المملكـة الواسعة لم تـستمر إلا فترة
لا تزيـد على قرن من الـزمن، إذ اجتاح هذه
الــبلاد الأكــــديـــــون بقـيـــــادة الملـك ســــركــــون
الأكــدي شمــال بلاد كنعـان وسـاحلهــا حتـى
البحـر الأعلــى )البحــر الأبيـض المتــوسط(
وذلــــــك في الأعـــــــــــــــــــــــوام )2340 - 2284ق.م(
ووصلــــــوا حــتــــــى كـــــــابلا أو جـــبلا )جــبـــيل(
وسمـاها الأكديون نفس الاسم تقريباً )كو-
آب- لا( أي كــــــوبلا. ويــــــذكــــــر أحــــــد الــــــرقــم
الطينية: )أن الملك شـاروكين خر خاشعاً في
)توتـول( أما الآلـة )داكان( )2( وصلـى، وقد
أعــطـــــاه الإله الأرض الـعلــيـــــا مــن مـــــاري -
يـــارمـــونـي حـتـــى ايــبلا وحـتـــى غـــابـــة الأرز
وجـبــــال المعـــدن الـثـمـين(. ويقـصــــد بقــــوله
هــــــذا، أن الإله )داكـــــان( أعـــطـــــى ســـــركـــــون
المـنــطقـــة المـمـتـــدة مـن مـــديـنـــة مـــاري علـــى
الفــرات حتــى جبـال أمـانــوس علـى ســاحل
الــبحــــر الأبـيــض المـتــــوســط الــــذي أسـمــــاه
الـرافـديـنيـون بــالبحــر الأعلـى، أمــا البحـر

الأسفل فهو الخليج العربي.
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فيها... رد عليهـا.. برسالـة بعثها إلـيها عام 1947
وهـي تتـدفق بـالعـاطفـة وروح الحب.. وأنـشـد لهـا

يقول:
أخذت مكتوبج وفرحت أهوايه

وفكيته واقره والمطر اهوايه
والدمع والمطر والمحبة يا اهواية
امراية.. امراية تعكس اشجاني

 ***
امراية تعكس اشجاني والمحبة

والمحبة كلمة لأمي والمحبة
لومو مكاتيبكم حبة.. حبة

جان اترست لندن بالركص يا هواية
 ***

يا هواي اني من جثر المحبة وياكم
والبعد وطول ابحار ما ينسيني أياكم

آني لو أروح للصين كلبي أوياكم
مثل العطش على الماي يعجبني رؤياكم

وهكـذا بقـيت روح جــواد عطـشـى لـرؤيـة الــوطن..
والأم الحــبــيــبــــة.. حــتــــى إذا عــــاد إلــــى أحــضــــان
الــوطن.. وليـطفئ لهـيب النـار الكـاويــة في قلبه..
رحـمك الله يـا جـواد.. وطـوبـى لـك فنـان الــشعب

الخالد..
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الفـنيــة بــإبــداعه الــذي نــال الإعجــاب مـن خلال
نـصـبه الخــالــد )الحــريــة( الـشــامخ في مـنـتـصف
العاصمـة الحبيبة بغـداد.. الكل يعرف أن الفنان
الــراحل نـشـأ وتـرعـرع وسـط عــائلـة فـنيـة عــرفت
بـنشـاطهـا الـفني آنــذاك.. واستمـر وبعـد تخـرجه
من الدراسة المتوسطـة وفي الثلاثينيات بالضبط
بدأت الحكومـة العراقيـة.. بإرسال بعـثات دراسية
إلــى أوروبــا لغــرض دراســة الفـن هـنـــاك.. فكــان
لجـــواد نــصـيــب في تلـك الــبعـثـــة.. فــــأرسل إلـــى
بـاريـس عـام .1938 وبعـد انـدلاع الحـرب العــالميـة
الـثــانـيــة.. ذهـب إلــى رومــا.. ثـم عــاد إلــى بغــداد
بعــدهـــا شجـعه طـمــوحـه علــى أن يــســافــر إلــى
انــكلــتـــــرا مــن أجل إكــمـــــال دراســته في المـــــدارس
الفـنيــة العــالميــة فــأخــذ جــواد يــراسل والــدته في
بغـــداد بـــرســــائل.. لـكــنهــــا علـــى شـكل قــصـــائـــد
شعبـية.. لـكونه كـان يمتلك مـوهبـة كتـابة الـشعر
إلـى جــانب مــوهبـته الفـنيـة الـتي بـرز ولمـع اسمه
بــين الفـنـــانــين العـــالمـيـين مــن خلال مــشـــاركــته
الفـنيـة في المعـارض العــالميـة.. وفي هـذه الـرسـائل
عبـر سـليـم عن شـدة وجـده وحــزنه لفــراق )أمه(
الحـبـيـبــة.. فـبعــد أن وصلـت رســالـتهــا إلـيه مـن
الـــوطـن الحـبـيــب.. وبعـــد أن قـــرأهـــا وابـتـهج لمـــا
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مدن بلاد الرافدين القديمة

Ebla أيـبـــلا أو الـصخــــرة الـبـيـضــــــــاء
تـبعـته مــرحلــة انحـطــاط انـتقلـت خلالهــا
الـسـيطـرة في سـوريـة إلـى مملكـة حـالابـو أو
خـــــالابــــــو )حلــب(، وقـــــد اســتــمـــــر الــبــنـــــاء
متــواصلاً في هــذا الـــدور وشيــدت فـيه عــدة

معابد.
أمـا الـدور الـرابع المـمتـد في 1600 إلـى 1400
ق.م فـيــشـكل دوراً غـــامـضـــاً في تـــاريخ ايـبلا

التي هجرت في نهاية الدور المذكور.
أمــا الــدور الخــامـس المـمـتــد مـن 1200 إلــى
535ق.م فقد شهـد عودة الـسكن إلى مـدينة

ايبلا وتميز بالطابع الارامي.
أمـا الدور الـسادس، ابـتداء مـن عام 535ق.م
فقـــد ســــاد الفــــرس الفـــرثـيـــون وبـنــــوا لهـم
قصـراً في المــدينـة. وبعـد ذلـك بفتــرة وقعت
المـدينـة في يـد اليـونـانـيين )الأغـريق( حتـى

الاجتياح الروماني بعد ذلك.
وقــد ورد في نصـوص سـومـريــة اسم المــدينـة
)عــبـلا( ومعــنـــــاه الــــصخـــــرة الــبــيـــضـــــاء أو
الـصـلبــة. وتكــون هـــذه التـسـميــة / أطلـقت
علـيهـــا لقـيـــامهـــا فـــوق ارض صخـــريـــة مـن

النوع الكلسي.

المصادر والهوامش
1- يقـصــد بـبلاد الــرافــديـن القــديمــة العــراق
وشمـال سـوريـة حتـى البحـر الأبيـض المتـوسط،
انظر دراستنا في جريدة )المدى( في عدد سابق.

2- عيــد مــرعي. )غـبلا، تل مــرديخ( المــوســوعــة
العــربـيــة. المجلــد الأول. دمــشق: دار المــوســوعــة

العربية، 1999 )الصفحات 104 - 110(.
3- عـبــودي، هـنــري )ايـبـلا( معجـم الحـضــارات
الـسامـية. بـيروت، جـروس، برس، 1991 )ص171
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الـرابعـة في وادي النيـل. وتاثـر مملكـة ايبلا
- كـبـيــــر في الحــضــــارة الـــســــومــــريـــــة فقــــد
استعـملت هـذه المـملكــة الكتـابـة المـسمـاريـة

منذ بداية الألف الثالث قبل الميلاد.
ومـــديـنـــة ايـبلا تـقع علـــى بعـــد )60( كـم في
الجنـوب الغـربـي من حلـب، وتبلغ مـسـاحـة
مـوقعهــا )56( هكتــاراً. فيهـا قلعـة مـرتفعـة
مــستـديـرة وسـط المــدينـة دلـت التـنقـيبـات
الأثــريـــة علــى أن ايـبلا مــرت في سـتــة أدوار
تــــأريخـيــــة: يعــــود الــــدور الأول إلــــى الألف
الـــرابع ق. م. مـن آثـــاره لقـــى فخـــاريـــة مـن
الـعصـر الـكنعــاني. ويقع الــدور الثـانـي بين
العـامـين 2375 و2250 ق.م ومن آثــاره قصـر
مـبـنــي علـــى الـــسـفح الجـنـــوبــي - الغـــربـي
لـلقلعــة بنــاه ستــة مـن الملــوك الكـنعــانـيين
حـكمـوا في عـصـر ســابق لـسـركـون الأكـدي.
وجــدت في القـصــر تمــاثـيل خـشـبيــة وآلات
الــرقـم المحتــويــة علــى نـصــوص بــالـكتــابــة
المـسمـاريـة إنمـا بلغـة سـاميـة غـربيـة قـريبـة
من الـكنعــانيــة، أطلق عـليه اسـم )الأبليـة(
تحتــوي علــى نـصــوص اقتـصــاديــة وإداريــة
ودبلــومــاسـيــة وأدبـيــة صـــادرة ولا شك عـن

ديوان مملكة كبيرة.
كــان ملـوك ايـبلا علـى اتـصــال بملـوك أكـد
وآشــــــــور وكــــــــابـلا )جـــبـــيـل( والأنــــــــاضــــــــول
)الحثـيين( الــذي انـتهـــى بتـــدميـــر مملكــة

ايبلا على يد نرام سن عام 2250ق.م.
يمـتـــد الـــدور الـثـــالـث مـن العـــام 2000 إلـــى
العام 1600ق.م وقد أعـيد بناء المـدينة التي
خـضـعت لــسلـطــة مـــدينــة أور الـســومــريــة،
اســوة بمــديـنــة جـبـيل. وعــرفـت ايـبلا بعــد
سقــوط مملكـة أور، ازدهـاراً واسعــاً في حكم
المـلك أبـيـت - لـيـم واكـمــريــش - حـيـبــا. ثـم

المـدينـة في نصـوص تعود إلـى هذه الحقـبة،
فالقائمة الجغرافيـة البابلية الكبرى تذكر
مــدينــة ايبـلا والأسطـورة الـشعـريـة )رحلـة
ايتـانـا إلـى نـيبـور( ويـذكــر فيهـا غـابــة ايبلا
بــوصفهـا مـصـدراً لخــشب الـبنـاء. وتـوجـد
من العصر الأشوري القديم رسالة تبين أن
مـــــواطــنــين مــن ايـــبلا ســـــافـــــروا لأغـــــراض
تجاريـة إلى المـستـوطنـة الآشوريـة )كاروم -
كـافيـش( المـشهـورة في كبـدوكيـة الـواقعـة في
قلـب الأنــاضــول، والـتـي ازدهـــرت في القــرن

التاسع عشر قبل الميلاد.
وكـانـت العلاقـة حــسنـة بـين كيــش ومملكـة
ايـبلا ممــا يــدل علــى أنـهمـــا تبـــادلا المنــافع
والـــتجــــــارة فقـــــد كــــــان الملـك )مــيــــســـــالــم(
معــــاصــــراً لمــملـكــــة ايــبلا وكــــذلـك للأســــرة

جاء بعد سركون الأول، حفيده )نرام سن(
فــأستـولـى علـى هــذه المنـطقــة خلال فتـرة
حـكـــمه )2259 - 2223 ق.م( وقــــــد أخــــضع
هـــذا الملك كـل من أرمـــان وايبـلا والمنـطقــة
كلها حتى جبال الأمانوس وشاطئ البحر
الأعلـى. ويـرد ذكـر الـدولـة المـدينـة ايبلا في
عهـد ملك لكـش من الـسلالـة الثـانيـة من
Godia )المحـتـمل في عهــد المـلك )كــوديــا
)نـحـــــــو 2144 - 2124 ق.م( حـــيـــث كـــــــانـــت
الـدولة - المدينة ايبلا شـريكا تجارياً مهما
لبلاد الـرافــدين فكــانت تـستـودر مـن ايبلا

الأنسجة الكتانية وأخشاب الصنوبر.
استمـرت علاقــات ايبلا مع بلاد الـرافـدين
بعـد سقوط مملكـة أور الثالثـة، إذ يرد ذكر

ترجمة: الشيخ رافد عبد الله نجم
يا أيها المنادون الذين دعوتهم

يا أيها المربون الذين أطعمتهم
يا أيها البانون الذين عليتهم

أنظر أنا أقف هنا، أنظر هنا انا أقطن
لأني أحرس نفسي من العوالم

بالرغم من أن كلماتك ليست بعيدة
عن وجهي

إذا أنت أخذت جبالاً من الغذاء
زاداً لأكلك

فإنها لن تكفيك
وإن أنت أخذت أنهاراً لشربك

فإنها لن ترويك
ولكن إذا وقفت كاملاً امام الحي المتعالي

وأمام الدار الأزلية فسوف يحاسب عدوك
وحسابك سيصفو

***
يا سيدي المالك العالي للنور

الذي عيناه مفتوحتان
تبحثان عن العدالة

والذي يضع العدالة لهؤلاء الذين يحبونه
وينفذ العدالة على هؤلاء الذين اضطهدونا

وعلى المضطهدين الذين يلاحقوننا
وعلى الشريرين وعلى الغاضبين

الذين يحتالون لعمل الشر
إذا كنا نرضيك يا مالك النور العالي

فانظر إلينا ولا تدنا 
أنظر إلى هذه الأنفس التي تؤمن بك

ـــــــــى الأرض فـــمـــن أجـل اســـمــك حـــــضـــــــــروا عـل
واضطهدوا

أرنا الهواء الظاهر
كي ننس اضطهادنا الدنيوي
حتى ننسى اضظهاد الأرض
وإغاظة الشريرين والكذابين

وممجد هو الشعاع العظيم الذي
كله ضياء

ـ ـ

تـرانيم مـندائـية

ستدويو ثقافة شعبية 

غجري من بوهيميا حجاب سمكة في بلاد النوبة يعلق في حجرة العروسة 


